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تـسـتـنـد الـدراســة فى بـحـثـهـا إلى مـنـهج "دراسـة الحـالـة" من
ـعلـومات وتحـليـلهـا واسـتخلاص الـنتـائج بالـتطـبيق خلال جمع ا

على الحالة اليابانية.
تـنـقـسم الـدراسة إلـى محـورين يـتـنـاول المحـور الأول الـتـأطـير
فـهوم القـوة فى العلاقات الـدولية وعـرضا لأبعـاد مفهوم النـظرى 
ـؤشـرات. أمـا المحـور الثـانى ـفـهـوم وا الـقـوة الـنـاعـمـة من حـيث ا
فـيتـنـاول أدوات اليـابـان النـاعـمة لـلـتأثـيـر الدولى ويـركـز على أداة

السياسة الخارجية وأداة الثقافة الشعبية.
ــفـهــوم الــقـوة فى المحــور الأول- الــتـأطــيـر الــنــظـرى 

العلاقات الدولية:
ـطلق هى فرض أولا- مـفـهوم الـقوة: الـقـوة فى مـفهـومـهـا ا
إرادة عـلى إرادة وهى التـأثـير فى الآخـرين إما بـالتـهديـد والردع
ـدى امـتلاك أو الإغــراء والاسـتــمـالـة. وقـد ارتــبط مـفـهــوم الـقــوة 
الــدولـة لـعـنــاصـر الـتــفـوق الاسـتـراتــيـجى والـقــدرة الـفـعــلـيـة عـلى
استخـدامها. وبـدأت اتجاهات الـتحلـيل النـظرى لحقـائق السـياسة
الدولية تعرف القوة من اتجاهات وأفكار ونظريات متعددة يعتمد
ـاط الـقـوى الـدولـيـة وتـفـسـير عـلـيـهـا الـنـظـام الـدولى فـى تـوزيع أ

إمكانية تأثيراتها فى العلاقات الدولية.
ÊËbK ضـروريـة لــوجـود الـدولــة واسـتـمـرار  s « bM  …uI U
الحكم وقد وصف القوة السـياسية فى مقدمـته بأنها تشمل عامل
والإغراء. وتـؤكـد نـظـريـة القـوة والـغـلـبة لإبن الاسـتـبداد والـتـأثـير 
خلدون أن الدولـة نشأت نتيـجة العنف والقوة وأنها أداة تستخدم
داخل المجتمع للردع وخارج المجتمع لفرض الهيبة وحماية حدود

الدولة(١).
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تــنـبع أهــمـيـة الــدراسـة من عـدة نــقـاط أولاهـا أن الــيـابـان هى
الـدولة الـوحـيـدة التى رفـعت تـرتيـبـهـا فى تصـنـيف بـورتلاند لـلـقوة
الناعمة كل عام على الـتوالى من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٨ بينما
تـأرجـحت تصـنـيـفـات الدول الـكـبـرى ولم تحـتفـظ دولة بـصـعـودها
تتالـى مثل اليابان. أيضا الـيابان هى الدولـة الآسيوية ستـمر ا ا
ـراكـز الخـمـسـة الأولـى بـتـصـاعـدها الـوحـيـدة الـتى تـتـفـوق عـلى ا
ـراكـز الـعـشـرة الأولى الــتى لم تـصل إلـيـهـا دولـة بـالإضـافــة إلى ا
وذجا لتطور مقومات القوة آسيوية فى ٢٠١٨ حيث تعد اليابـان 
النـاعمة لـدولة آسـيويـة تسـير بخـطى ثابـتة لـتنـافس الدول الـكبرى
ـتـقدمـة لـتصـنـيف الـقوة ـراكـز الخـمسـة ا الـتى كـثيـرا مـا احـتلت ا
الـنــاعـمـة بـالإضــافـة إلى أنــهـا حـقــقت هـذا الأمـر عــلى الـرغم من
الحاجـة إلى الـتغـلب علـى حاجـز لغـوى مـهم وموثق جـيـدا مع بقـية

العالم.
تــنــطــلق إشــكــالــيـة الــدراســة من الــبــحث فى مــدى اكــتــسـاب
اسـتراتـيجـية الـقـوة النـاعمـة أهمـيـة تدريـجيـة فى الـدوائر الـرسمـية
اليابـانية خاصـة بعد فـترة الركود الاقـتصادى لـلبلاد على خـلفية
الص الـصاعدة والـصورة السـلبـية السـابقـة لليـابان فـيما يـتعلق
ـقــراطــيـة وحــقـوق الإنــسـان مـع مـحــاولـة الــدوائـر ــفـاهــيم الــد
الــسـيــاســيـة تــقـد الــيـابــان "كـنــمـوذج" لــلـعــالم من خلال اتــبـاع

يا. استراتيجية القوة الناعمة كأداة لتعزيز دور اليابان عا

كانة  القوة اليابانية الناعمة .. أدوات تعزيز ا
أستاذ مساعد قسم العلوم السياسية جامعة ٦ أكتوبر
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الـوطـنـيـة" الـتى أكـد هـانـز مـورجـانـثـو أنـهـا لن تـتـحـقـق إلا بـوجود
القوة وخاصة القوة العسكرية كما أن علاقات الدول هى صراع
من أجل الـقــوة. كـمـا يــرى مـورجــانـثـو أن الــقـوة هى الــقـدرة عـلى
الـسيـطرة عـلى تفـكير الآخـرين وسلـوكهم وأنهـا علاقة نـفسـية ب
ارسونها ومـن تُمارس عليهم. وقد مثل مورجانـثو وجهة نظر من 
ون آرون ـفـهوم الـقوة وجاء ر الواقـعـية الـكلاسيـكـية فى الـنـظر 
Raymond Aron أكـثـر تحـديدا ووضـوحـا فى مـفهـوم  الـقوة.
فالقوة بالنسـبة له تتغير بتغـير الظروف والعوامل وفترات الزمن
وهى القدرة عـلى فرض إرادة على الكـيانات الأخرى. وهناك ثلاثة
سـاحة التى عناصـر رئيـسيـة لتـحديد الـقوة بـالنـسبـة لآرون هى: ا
ـتاحـة والقـدرة على ـوارد ا تحـتلـها الـوحـدات السـياسـية تـليـها ا
ـوارد إلى أسـلـحـة فى يـد الـدولـة ثم فى الـنـهـايـة مـا تحـويل تـلك ا
Global Collective Ac- "ى يـسـمى "الـعـمل الجـمـاعى الـعا
tion. وقـد مـيـز آرون بــ الـقـوة فى وقت الــسـلم والـقـوة فى وقت
الحرب حيث إنه فى وقت السلـم يجب الأخذ بالوسـائل اللاعنيفة
وتـرجمـة وسائل الـقـوة إلى فن إقنـاع بلا عنف. كمـا ميـز آرون ب

فهومها الهجومى(٧). فهومها الدفاعى والقوة  القوة 
WO¨ فـهى تجـد صعـوبـة كـبيـرة فى تـعريف uK « W —b*« U √
مـصـطلح الـقـوة كـونه يـتـضـمن مفـهـوم الـتـأثـير وهـذا التـأثـيـر هو
علاقـة سـيـكـولوجـيـة تـنـطـوى عـلى الـسـيـطرة وتـرتـكـز علـى عوامل
مــتــعـــددة تــبــدأ من الـــقــدرة عــلـى الإقــنــاع وصـــولا إلى الــقــدرات
الهجـومية وبالـتالى يـكون من الصـعب قيـاسها. ويعد روبرت دال
أحـد أبـرز بـاحـثى الـعـلـوم الـسـيـاسيـة الـذين تـنـاولـوا نـظـريـة الـقوة
وعلاقتها بشـكل النظام الدولى. ويعتمد دال فى نـظريته للقوة على
ـكن ملاحظته أما تـعريفه لـلقوة فـينبع من السـلوك الظـاهر الذى 
عدة عناصر هى توزيع القوة وهو فى الأغلب توزيع غير عادل ثم
تـعدد المجـمـوعات واخـتلافهـا فى درجـة امتلاك الـقوة مع تـوضيح
أن القـوة الجماعـية أكثـر تأثيـرا من القوة الـفردية وهذا يؤدى إلى
ترتـيب الشـرائح السيـاسية بـناء على درجـة القوة وهذا ما يـسميه
ـتحقـقة التى "التراتب". كمـا يفرق دال بـ القوة الـكامنـة والقوة ا
تـظــهـر عـلى الـسـطح كـمـا أوضح أن لــكل قـوة مـحــيـطـا أو مـجـالا

تمارس فيه القوة مع أهمية إدراك تلك القوة(٨).
وقـد فــسـر كــريـسـتــوفـر هل Christopher Hill الـقـوة فى
السياسـة الخارجية(٩) بأنـها قد تكون غـاية فى حد ذاتها أو أنها
قد تكون وسيلة للوصول إلى غاية معينة أو أنها تعد سياقا تعمل
الدولة من خلاله ويـتحـقق ذلك بطـريقـت إمـا طريـقة مـباشرة عن
طريـق الإكراه والـقـوة من خلال العـمـلـيات الـعـسكـريـة والتـهـديد
والـردع أو الـعـقـوبـات الاقـتـصـاديـة أو طـريـقـة غـيـر مـبـاشـرة من
خلال التـأثير والإقـناع وبالوسـائل الدبلومـاسية والـثقافيـة وغيرها
ــفــهــوم الــقــوة  Joseph Nye من الــوســائـل والــتى صــاغــهــا

الناعمة.
WO¨ كنظرية فى الـعلاقات الدولية فتتصف «d OK « W —b*« U √
ـانا ـيو الـلـيـبرالـيـة إ بـصـفـات كثـيـرة رئـيسـيـة. فأولا يـؤمن أكـاد
ـقـدور الأفراد تـشـكيل شـديدا بـالـعقل الـبـشرى ولـهـذا يرون أنه 
الطبـيعة والمجتـمع والعلاقات الدولـية. ثانيا بينـما تنظـر الواقعية
يى الـلـيبـرالـية إلى السـيـاسـة الـدوليـة نـظـرة متـشـائـمة فـإن أكـاد

WOF¨ أن الــقـوة مـن الـعــنـاصـر «u « bz«— ¨vKKO UJO  b √Ë
ـصـدر الوحـيـد الذى يـحـافظ على الأساسـيـة لقـيـام الدولـة لأنـها ا
ـومـتهـا وتـوسـعهـا وهى وسـيـلـة الأميـر لإضـفـاء الشـرعـيـة على د
ســلـطــته خـارجــيـا من خـلال الـدفــاع الـعــسـكـرى والحـفــاظ عـلى
الاستقرار الداخلى من خلال القوة فى فرض القوان "أفضل لك
أن تكون مـهابا على أن تكـون محبوبا"(٢). كـما أكد هوبز وبودان
أن القوة هى حق إلهى مطلق من حقوق الدولة لأن وظيفتها توفير
الأمن والـرخاء للأفـراد وتـعـتـمد تـلك الـوظـيفـة عـلى امـتلاك الـدولة

لعناصر القوة(٣).
WO على Ëb « W UO « WOF «u « W —b*« uO1œU √ ‰ËUM Ë
أســـاس مــجـــمــوعــة من الـــفــروض أولـــهــا أن الــدول هـى الــفــاعل
الأساسى فى العلاقـات الدولية وأن الدول فاعل رشـيد ووحدوى.
ثـانيـا أن الـدول تتـطور فى عـالم لا سلـطوى. ويـركزون عـلى مسـألة
غياب سلطة عليا تفـرض القانون فى السياسة الدولية. ولأن الدول
تــنـمـو فى نـظــام من الـدعم الـذاتى فـإنـهـا تـواجه مــشـكـلـة ضـمـان
أمنـها. نـتيجـة لذلك نشـأ الفرض الـثالث وهو أن الـدول تهدف إلى
زيادة قـوتـها ومـصدرهـا الأسـاسى فى ذلك هو الـقـوة العـسكـرية.
أخـيـرا تــقع قـضـيـة الأمن عـلى رأس أولـويـات الـدول بـيــنـمـا تـعـد
الــقـضـايـا الأخـرى من قــضـايـا الـسـيــاسـة الـدنـيـا مـثـل الـقـضـايـا
ـدرسة يى ا الاقـتصـادية والاجـتـماعـيـة والبـيـئيـة. بالـنـسبـة لأكـاد
الـواقـعـيـة تـتـصـف الـسـيـاسـة الـدولـيــة بـالـصـراع من أجل الـقـوة
ــدرسـة وسـتــظل كــذلك. لــذلك فــإن مـفــهــوم الـقــوة أســاسى فى ا
الـواقعـية حـيث إنها لا تـزال مرتـبطـة بهـذا النـموذج فى الجدل عن

العلاقات الدولية(٤).
حتى إن كان الواقعيـون التقليديون يعـرفون القوة بأنها علاقة
وارد فإن الأغـلـبـيـة العـظـمى من الـواقـعـي - وبـأنـهـا مـرتـبـطـة بـا
لاسـيمـا الـواقـعـي الجـدد- يـعـرفون الـقـوة بـأنهـا امـتلاك الـقدرات
ـاديـة (مـكـونات الـقـوة الـقـومـيـة). بـالإضـافـة إلى ذلك فـإن الرأى ا
ــسـاواة بــ الـقـوة والأدوات الـعــام الـسـائــد بـ الــواقـعــيـ هـو ا
الـعسكـرية. وبـاجتمـاع مفكـرى الواقعـية على وجـهة النـظر الضـيقة
هـذه عن الـقوة فـإنهـم يتـجـاهـلون حـقـيـقة أن الـقـوة مـفهـوم مـتـعدد
الأبعـاد(٥) خـاصة أنـهم يـتـغاضـون عن بُـعـد العلاقـات فى الـقوة

وعن أهمية السياق وهما نقطتان يركز عليهما ناى(٦).
بـالإضـافـة إلى ذلك يـتـجــاهل مـفـكـرو الـواقــعـيـة وجـود مـوارد
أخرى للقوة مثل الثقـافة أو الأفكار أو القيم. أى أن هنالك طرقا
أكـثر لبـاقة من الإرغـام لفرض الـقوة. تـوفر التـطورات الـتقنـية مثل
ـة الجـارية وزيادة حـركـة التـجارة ودورة الإنـترنت وعـمـليـة الـعو
ـعـلـومـات مـوارد جـديـدة لـلـقـوة فى الـسـيـاسـة الـدولـيـة. تـتضـمن ا
ـعلومات أو مصادر الـقوة غيـر القائـمة على الإكراه مثلا تبادل ا
ـدرسـة الـواقـعـية لا الجـذب بـاسـتـخـدام الأفـكـار أو الـقـيم. إلا أن ا
ــيـون ـصــادر فى الحـســبــان كـمــا لا يـأخــذ الأكـاد تـأخــذ هــذه ا
الواقـعـيـون فى حسـبـانـهم أن الأطراف الـفـاعلـة من غـيـر الدول فى
لكون القوة لأنهم يرون أن الدول حصرا هى من عاصر  نا ا عا

تملك القوة.
ـصــلـحـة وقـد ربـط الـواقـعــيـون بــ مـفـهــوم الـقــوة ومـفـهــوم "ا
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ادية وقدرتـها على تـوظيفهـا لإجبار خـصومها على مـقدرات الدولـة ا
فالقوة علـى اتباع ما تـنشده وبـالتالـى تحقيق أهـدافها ومـصالحها. 
مـارسات الـدبلـوماسـية الاقتـصاديـة يتم اسـتـخدامـها عـندمـا تغـدو ا
عـتادة غير كـافية لتـحقيق أهدافـها وتشمل الـعقوبات الاقـتصادية ا
Karl وفرض القيود التجارية وغيرها. أما الأداة العسكرية فيرى
 Von Clausewitzأنـهــا الـطــريق الآخـر لــتـحــقـيق الــسـيــاسـات
الـدولـيــة والـتى تـتـبـع بـطـرق كـثـيــرة تـتـراوح بـ الــردع والـتـهـديـد

والهجوم(١٣).
وقـد دام اسـتـخـدام الــقـوة الـصـلــبـة عـلى مـر الــعـصـور من قـبل
ـقـاييـس الـكـمـية فـى قـيـاس الـقوة الـدول الـتى كـانـت تـعـتمـد عـلـى ا
ـوارد الــطـبـيـعـيـة وقـوة الجـيش والـنـمـو ومـنــهـا حـجم الـسـكـان وا
كن قياسها كمياً. وقد بنيت الاقتصادى وغيرها من العوامل التى 
تقسـيمـات القوى الـدولية لـفتـرة طويلـة على مـؤشرات الـقوة الصـلبة
عتمدة عليها مـثل مفهوم "القوى الفائقة" فـاهيم ا وظهر الكثير من ا
Hyper Power و"الـقـوى الـعـظمى" Super Power و"الـقوى
Middle Pow- "ـتـوسـطة الكـبرى" Great Power و"الـقوى ا
er. إلا أنه بـعد عـدة تجارب وجـد أنه لـيس بالـضرورة وجـود علاقة

طردية ب امتلاك الدول لعوامل القوة الصلبة وتحقيق أهدافها.
”U _« v  vMF  UN √Ë ¨…uI « WFO  ·ö ô W O Ë
v ≈ WO Ëb « U öF « U dE  XN&« ¨·«b _« oOI%Ë ¨…dDO «
¨WHK  WI dD  ·«b _« Ác  oOI% v ≈ ‰u uK  Èd √ «d R
…uI «¢ ÂuNH  t OL  vK  UO œ_« œd  d U  dO  qJA Ë

Æ¢WL UM «

ثانيا- القوة الناعمة: 
WL∫ فى مــقـال صـدر عـام ١٩٩٠ طـرح UM « …uI « ÂuNH  ≠±
جوزيف ناى فكرة تطور مفهوم القوة من التركيز على معطيات القوة
الصـلبـة (العـسكـرية والاقـتصـادية) إلى مـعطـيات أخـرى مخـتلـفة فى
طــبــيــعـتــهــا ومــؤثــرة فى تــوظــيــفــهــا ومـنــهــا الــعــوامل الــثــقــافــيـة
والتكنولوجية والتعليمية وغيرها التى ظهرت انعكاسا لتطورات فى
الـسـاحـة الــدولـيـة أثـارت جـدلا واســعـا حـول مـكـانـة الــقـوة وكـيـفـيـة
توظيـفها وتجـاوز مفـهومهـا التقـليـدى إلى مفهـوم آخر مـؤثر بطـريقة
فهوم يرجع نطـلقات والنتائج. وإذا كان نضج ا مختلـفة من حيث ا
E.H.Carr v قد سبـقه فى تناول UD d إلى جوزيف ناى فإن »
أنواع القوة حـ ميز فى تحـليـله للسـياق الدولى لـلسـلطة بـ القوة
العسـكرية والقوة الاقـتصادية والـقوة عبر الرأى والتى يقـصد بها
ـاط الحـياة والـقـيم العـابـرة خارج رصد مـفـعولات قـوة الأفـكار وأ

فهوم القوة الناعمة. الحدود(١٤) والتى نظر لها ناى 
بـينـمـا يصـنف نـاى القـوة الـعسـكـرية والـقـوة الاقتـصـادية تحت
Walter Russell q «— d «Ë مـفــهـوم "الـقــوة الـصــلـبـة". يـرى
Mead أن الـقـوة الـعـسـكـريـة هـى قـوة  "حادة" Sharp. أمـا الـقوة
الاقتـصاديـة فهى قـوة "لزجة" Sticky وهذا يـختلف فى مـضمونه
عن القوة الـناعمة. فالقـوة "اللزجـة" هى جذب الدولة إلى نـظام مع

ثم حصر تلك الدول فى ذلك النظام. يؤكد راسل أن القوة العسكرية
مـهمـة للـقـوة اللـزجة وأن القـوة النـاعـمة لا غـنى عـنهـا للـقـوة اللـزجة
أيضا وأن هذه الأخـيرة تمتـد إلى مناطق الـقوت الـصلبة والـناعمة

اعتمادا على سياق تحقيقها(١٥).

مقتنعون بإمكانية حدوث تقدم فى التاريخ لإعادة تشكيل العلاقات
الدولـية عـلى وجه الخـصوص. مع ذلك يـعـترف مـنظـرو الـليـبرالـية

همة ليست سهلة(١٠). بأن هذه ا
تـتحدى الـليبـرالية افـتراض مفـكرى الواقـعية بـوجود صراع لا
مكن يـو الليـبرالية بـأنه من ا ينتـهى لأجل القوة حيث يـؤمن أكاد
تـقلـيل أرجحـية حدوث الـنزاعـات والعـنف فى السـياسة الـدوليـة عبر
ـلك ـقـراطـيـة والـتـجـارة. نـتـيجـة لـذلك  ـؤسـسـات الـدولـيـة والـد ا
اللـيـبرالـيـون وجهـة نظـر أقل حـدة فى القـوة تـختـلف عن أقـرانهم من
ـنهـاجـية الـواقـعيـ الـذين يـركزون حـصـرا عـلى القـوة الـعـسكـريـة 
تركـز عـلى الـدولة. ورغم أن كـلا من اللـيـبرالـيـ الجـدد والواقـعـي
الجــدد يــفــتــرضــون أن الــدول هى الــفــاعـل الــرئــيــسى فى الــنــظــام
الـسيـاسى اللاسـلـطوى فـإن الـتـحرريـة تـركز عـلى أن الـدول لـيست
فـاعلا وحـدويا. بـالإضـافـة إلى ذلك فـقـد نـشأت أطـراف فـاعـلـة فوق
شـترك و الاعـتمـاد ا مـستـوى الـدول ودون مسـتوى الـدول بسـبب 
ـة الجـارية. تـتـراوح هذه وانـخفـاض تـكلـفـة الاتـصالات وحـركـة العـو
نظمـات غير الحـكومية نظمـات الدوليـة إلى ا الأطراف الـفاعلـة من ا

كما تشمل الشركات متعددة الجنسيات والأفراد.
WOzUM رفـضت الفـروض الـتفـاؤلـية والـفروض « W —b*« Ê√ ô≈
ـي العـقلانـية لـلـمـذهبـ الـتحـررى والـواقعى فأخـذت عـلى الأكاد
العقلانـي فشـلهم فى توقع نهـاية الحرب البـاردة وعجزهم عن فهم
ى مـنذ ذلك ـنـهـجـية الـتى أعـادت تـشـكـيل الـنـظـام الـعـا الـتـغـيـرات ا
. وقـامت البـنـائـية عـلى فـروض ثلاثـة أسـاسيـة لـفـهم الـعلاقات الح
عيـارية تشكل الدولية أولهـا: أنهم يفتـرضون أن البـنى الفكريـة أو ا
سلـوك الأطراف الـفاعـلة والتى قـد تكـون دولا أو أطرافـا غيـر دولية.
شتـركة فى الـشئون عـتقـدات والقـيم والتقـاليـد ا وتـؤثر الأفـكار وا
الـدوليـة كما تـؤثر بـقوة فى الـفعل السـياسى. كـما تكـمن أهمـية هذه
الـبــنى الـفـكـريــة لـدى الـبـنــائـيـ فى أنـهــا تـقـدم مـعــلـومـات عن رؤيـة
ى لا ادية. ويرفض البنائيون فكرة أن النظام العا الفاعل للموارد ا
سـلطـوى بـالـضرورة كـما يـفـتـرض الـليـبـرالـيـون الجدد والـواقـعـيون
الجدد(١١). ثانيها: يزعم منظرو الـبنائية أن هذه الـبنى القائمة على
الـفـكر تـشكل هـويـات ومصـالح الـفاعـل وبـالتـالى أفـعالـهم. ويـهتم
ـصالحهم ولذلك يركزون الـبنائـيون بدراسـة كيفـية تـكوين الفـاعل 
. وأخـيرا فـالـفـرض الثـالث من عـلى الهـويـات الاجـتـمـاعيـة لـلـفـاعـل
فـروض هــذه الـنـظــريـة لـلــعلاقـات الــدولـيـة هــو أن الـوسـطــاء والـبـنى
ـعـتـقـدات يـؤسـسـان بـعـضـهـمـا بـعـضا أى أن الأفـكـار والـقـيم وا
ــشـتـركـة تـؤثــر فى كـيـفـيـة تحــديـد الـفـاعـلــ لـهـويـاتـهم والـتـقـالـيـد ا
ــتـكـررة لـهـؤلاء الـفـاعـلـ أيـضـا ـمـارسـات ا واهـتـمـامـاتـهم. إلا أن ا
تحـافظ عـلى تــلك الـبـنى(١٢). بــنـاء عـلى ذلك تــبـدو الـبـنــائـيـة إطـارا
ملائما لتفسير القوة الناعمة حيث إن هذه النظرية للعلاقات الدولية

تركز على قوة الأفكار والتقاليد والقيم فى السياسة الدولية.
راحـل التـاريـخـية وقـد تعـددت مـؤشـرات الـقوة وتـطـورت عـبـر ا
ــتـعــاقـبـة كـذلك اخــتـلــفت الـدول فـى اعـتـمــاد سـيــاسـتــهـا الــعـامـة ا
ؤشر التقليدى للقوة ينبع من ؤشرات. وكان ا والخارجية على تلك ا
ـا يشمل القوة الـعسكرية والـقوة الاقتصادية فهـوم الصلب لها  ا
بـالأسـاس بـالإضـافـة إلى الأداة الــدبـلـومـاسـيـة -الــتى تـعـد الـعـمـلـة
ـدرسة الـواقعـية و فهم الرئيـسيـة للـتعـامل الدولى- والـذى تبـنته ا
الـتفـاعلات الـدوليـة من خلاله لـفـترات طـويـلـة. وهو يـعـتمـد بـالأساس



السياسة الدولية  - العدد  ٢١٦ - أبريل  ٢٠١٩ -  المجلد  ٥٤  - ٤٧ -

ا يعتقده الآخرون. وهنا يشير والأخير فهو القدرة عـلى التلاعب 
لوكس إلى القوة الناعـمة لناى التى أطلق عليـها الوجه الثانى للقوة

تشبه البعد الثالث للقوة وهى القدرة على تشكيل الرغبات(٢١).
اسـتـنـادا إلى مـا تـقدم يـظـهـر أنه مع الاتـفـاق عـلى مـعـنى الـقوة
الـنــاعـمـة بــأنـهـا قــوة جـذب وإقـنـاع فـإن هـنـاك ارتـبــاكـا فى تحـديـد
مـصــادرهـا حــيث يـتـم مـرة إخـراج الــقـوة الاقــتـصــاديـة لـتــكـون من
ا مصادر القوة الصلبة وفقا لناى ومرة أخرى يتم إدراجها وفقا 
يسمى القوة الـلزجة التى تتراوح بـ القوت الصلبـة والناعمة وفقا
للوك ومرة ثـالثة يـتم إدراجها ضمـن مصادر القـوة الناعـمة وفقا لـ
   Alexander L. Vuving الذى أكـد أن مفـهوم القـوة النـاعمة

مفهوم واسع وغامض لا يزال فى طور التأطير النظرى(٢٢).
WL وفقا لتقرير بورتلاند: تقرير بورتلاند UM « …uI « «d R  ≠≤
للقوى الناعمة الثلاث للدول التى تحتل مقدمة الدول الأقوى دوليا
وهـو تـقـريـر تـصــدره شـركـة بـورتلانـد للاتـصـالات عـلى يـد عـدد من
ـقايـيس منـطلـقا من تـخصـص ويـعتـمد عـلى عدد من ا الخبـراء ا

ؤشرات ما يلى: أطروحة جوزيف ناى للقوة الناعمة وتشمل تلك ا
ؤشـر تـنـاولـته الـدراسة W∫ ونظـرا لأهـمـيـة هـذا ا UI « d R  *
v « U —UL*«Ë rOI « W uL  v  W UI U بشئ من التـفصيل. 
d UM  s  ULN  «dBM  W UI « XKJ  b Ë ÆlL LK  vMF  oK
WOB  s  d F  U UO  UN U  ‰ËbK  WO —U)« W UO «
¨WGK « q  ¨W d A*« WO u{u*« d UMF U  œb  ¨Áœu ËË lL :«
dO F « qJ  c Q  b  v «Ë ¨ «œUF «Ë ¨a —U «Ë ¨s b «Ë
d √ s  d UMF « Ác  t d  U Ë ¨UNN Ë√ iF  v  v u u b _«
WLEM*« UN «—«d  W UO  v  W ËbK  ÂUF « „uK « vK  `{«Ë
ÆÈd وقد تـفـاوتت الـتـعـريفـات الـتى قـدمـها _« ‰Ëb « l  UN U öF
الباحثون لـلثقافة كموضوع لـعمل الدبلوماسيـة الثقافية واستخلاص
مـوارد الـقوة الـنـاعـمة. فعـرَّفـها Milton C. Cummings بأنـها
علومات والـفن وغيرها من جوانب الثقافة ب الأ تبادل الأفكار وا
تبادل. لكن الدبلوماسية الثقافية وشعوبها من أجل تعزيز التفاهم ا
ـــكن أن تــكــون أيـــضــا ذات اتجــاه واحـــد أكــثــر من الـــتــبــادل فى
اتجاه كما هو الحال عـندما تركز دولة مـا جهودها على الترويج
للغة الـقومية وتشرح سـياساتـها ووجهـة نظرها أو تروج لتـاريخها
لبـاقى الـعالم فتـبـدو بذلك لـلـبعض أنـهـا تعـبيـر عن آلـية أيـديـولوجـية
لـلـهـيـمـنـة الـثـقـافـيـة(٢٣) وهـذا مـا يـعـبـر عـنه مـحـلـلـون لنـمـط الحـياة
الأمـريكـيـة الذى يـعـد من وجهـة نـظرهم لـيس مـجرد انـتـشار لـسـلوك
وأفكار بل وسيـلة حرب أيديـولوجية للإخـضاع الثقـافى والسياسى

للآخرين تتم وفق خطة استراتيجية محكمة.
أما Frank A. Ninkovich فقد تناول الثقافة الدبلوماسية
من وجهة النظر الأمريكية والتى تعكس تعزيز فهم الثقافة الأمريكية
فى الخــارج لـلــربط بــ الـشــعـوب عــبـر الــدول ونـشــر أكـبــر لـلــقـيم

الأساسية الأمريكية(٢٤).
بالرغم من تنـاول الباحث لجانب الـثقافة الدبلـوماسية فإن ناى
سـتوى الأول ـؤثرة لـها مـستـويان أسـاسيـان ا أضاف أن الـثقـافة ا
هـو الــثـقـافــة الـعـلــيـا أو ثـقـافــة الـنـخــبـة الـتى تــشـمل الأدب والـفن
ـستـوى الآخر فهـو مسـتوى الـثقـافة الـشعـبيـة التى والتـعليم. أما ا

فى إطـار الاتجاه التـعددى فى الـسياسـة الدولـية وبروز مـفاهيم
ـنـظـمـات الــدولـيـة الحـكــومـيـة وغـيـر الـفـواعل مـن غـيـر الـدول مـثـل ا
الحكومية بالإضـافة إلى الشركـات متعـددة الجنسيـات التى غيرت
فى أطروحـات القضايـا الدولية واقـتصرت فتـرة طويلة علـى القضايا
وقضـايا تـبادل  الأمـنيـة الـضيـقة بـرزت قـضايـا الاعـتمـاد الدولـى ا
ـسـائل التى الأمن الإنـسانى والـقـضايـا الاقـتصـاديـة وغيـرها من ا
غيـرت من طبـيعة الـتعـاطى مع مفهـوم القوة وحدث مـا عبـر عنه ناى
بتـحول الـقوة Converting Power والذى حـدد بالإضـافة إلى
الفواعل عـبر الوطـنية عوامل أخرى أسـهمت فى هذا الـتحول وهى
الترابط الاقـتصادى الدولى والقومـية فى الدول الضـعيفة وانتشار

تغيرة(١٦). التكنولوجيا والقضايا السياسية ا
ÈU نوعا آخر من القوة أو الوجه  dE  v  ¨WL UM « …uI « bF Ë
Co- (قـوة الـتـعـاون الـطـوعى) الـثـانى من الـقـوة الـتى أطـلق عـلـيـهـا
optive power وهى الـقوة الـتى تظـهر عـندمـا ترغب دولـة فيـما
Com- (الـقـوة الآمرة ) تـرغـبه دولـة أخرى وهى عـكس مـا أسـمـاه

mand power التى تعكس "أمر" الآخرين بفعل ما ترغبه(١٧).

وهى مــجـمــوعـة مــقـومــات رمـزيـة تــغـرى فــئـات مــحـددة بــاتـبـاع
عنى "الـنموذج". فـسياسـات التأثـير والقـوة الناعـمة تسـتهدف بنـاء ا
أى توفـير بنـية ذهـنيـة وعاطـفية وانـفعـاليـة مسوقـة لتـوجهـات الدولة
عـنـية وخـيـاراتهـا وقيـمـها. إن الـنجـاح فى تـشكـيل مـعنى مـع فى ا
ذهن الشـخص (من أفـكـار وتـصـورات وتمـثلات لـلـواقع ومـشـاعر
تجـاه تطـوراته) يـعـنى تـوقع سـلوك صـادر عن هـذا الـشـخص يـخدم
كن إرادة الجهة الصانعة للمعنى. لذلك يجزم جوزيف ناى بأنه لا 
لأى دولـة أن تـكـون قـوة مهـمـة فى الـسـاحـة الـدولـيـة ما لـم تنـجح فى
تحـقيق الـتـواؤم بـ القـوة الـصلـبـة والـقوة الـنـاعمـة(١٨). ويـرى ناى
الـقـوة النـاعـمـة فى مسـتـوى أهمـيـة الـقوة الـصـلبـة نـفـسه كل منـهـما
يـدعم الآخر. ففى حـ أن القوة الـصلبـة تعد أسـاسا للـقوة النـاعمة
حـيث إنـهـا تـزيـد مـن جـاذبـيـة الـدولـة وكـذلك قــدرتـهـا عـلى الـتـأثـيـر
ـناسب واستـخدام مـصادر الـقـوة النـاعمـة وتوجـيـههـا فى الاتجاه ا
فإن القوة الناعمة هى الأخرى توفر لـلقوة الصلبة غطاء الشرعية فى

عيون الآخرين وبالتالى تقابل مقاومة أقل لطموحاتها.
—U ü« ‰ö  s  ¨W KB « …uI «Ë WL UM « …uI « 5  ÈU  ‚dH
—U ¬ ULMO  ¨b _« WK u  U —U ¬ WL UM « …uI U  Æ5 uIK  W uLK*«
r  W dJ F « «—bI U  ¨p – ‚u  Æb _« …dOB  W KB « …uI «
…uI « œ—«u  iF  ULMO  ¨ U uJ(« WD «u  U U  UNO  rJ «
UL  ¨ U uJ(« …dDO  X% lI  ô ¨WO FA « W UI « q  ¨WL UM «
s  fJF « vK  UO  WBO — WL UM « …uI « Â«b « WHKJ  Ê√
¨ÈU  W ƒd  UI ËË Æ©±π®W KB « …uI « Â«b ô WE U « nO UJ «
UNLO Ë  ¨UN UI  ¨—œUB  W ö  vK  W ËbK  WL UM « …uI « bL F
«œ—u  W UI « Òb  sJ1 vJ Ë ÆWO —U)« UN U UO Ë ¨WO UO «
¨W U  WHB Ë Æs d x  W «c  ÊuJ  Ê√ V u  ¨WL UM « …uIK
¨W UI «Ë ¨rOI «Ë ¨ U R*« q  ¨W uLK*« dO  œ—«u*« j d

Æ©≤∞®WL UM « …uI U

t Ë√ W ö  Steven Lukes f u  sHO « œb  b Ë
Ë_« t‰  هو الـقدرة عـلى اتخـاذ القرارات وتـنفـيذها u WDK¨ ا K
v هـو الـقدرة عـلى ضـبط الأجـندات أمـا الـوجه الـثالث U « t u «Ë
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السياسة الدولية  - العدد  ٢١٦ -  أبريل  ٢٠١٩  - المجلد ٥٤

ولم تهمل أى من مدارس العلاقات الدولية مكانة العامل الثقافى
وذجـها ورؤيتهـا للعالم وإن فى تحلـيل سياسـة الدولة فى تصـدير 
وقد ـدارس فى درجـة أهـمـيـة هـذا العـامل.  اخـتـلـفت تحـلـيلات تـلك ا
شكـلت الثقافـة أيضا عـنصرا مهـما من عناصـر السياسـة الخارجية
لـلـدول بـحــسـبـانـهـا كـيــانـات تـعـبـر عن شـخــصـيـة المجـتـمع ووجـوده
ــشـتـركــة مـثل الـلــغـة والـدين ـوضــوعـيـة ا وتــتـحـدد بــالـعـنــاصـر ا
والتـاريخ والـعـادات وما تـتـركه هـذه الـعنـاصـر من أثـر واضح على
ـنـظـمـة لـعلاقـاتـها مع الـسـلـوك الـعـام لـلدولـة فى صـيـاغـة قـراراتـها ا
الـدول الأخـرى الـتـى أخـذت تـتـفـاعل فـيـمـا بـيـنـهـا فى إطـار علاقـات
تداخلة فيما بينها صالح ا التعاون والصراع نتيجة لازدياد وتيرة ا

بعد الثورة التكنولوجية.
rJ(« d∫ ويـتــصل بــتـقــيـيم الــقـيم الــسـيــاسـيــة لـلــدولـة R  *
ـؤسسـات وثمـار السـياسـة العـامت ومـقايـيس الحريـة الفـردية وا
ساعدات والتنمية البشرية والعنف فى المجتمع وتأثير الحكومة وا
الاقتـصـادية والإنـسانـيـة والبـيئـيـة التى تـقدمـهـا للآخـر والتى لـها
3_« ÁUM  Èc « ÂuNHLK  UI Ë W œUB ô« «b U *U دور مؤثر. 
dOG  Èb*« WK uD « WO UB « ÷ËdI «Ë U N « v  ¨…b *«
UL  ¨WO Ëœ U R Ë U uJ  s  …œ—«u « W dJ F « ÷«d _«
U U  Èd √ WN  v ≈ W U  WN  s  W bI  «b U  UN Q  ·dF
c Q  b Ë ¨W uLM « UOKLF « v  Âb Ë ¨WO U  W Ëœ ÊuJ  U
‚UO « v Ë ÆWOMH « «b U *« Ë√ ¨vFK « Ë√ ¨ÈbIM « r b «

«b U *« X U  Æ…œ—U « »d(« …d  ‰ö  W U  Æv —U «
¨WO —U)« UN UO  «Ëœ√ s  …«œ√ œd  W U*« ‰ËbK  W M U
v « ¨WOIK *« W ËbK  v —U)« v UO « „uK « v  dO Q « ÷dG
UN UO  n «u* v UO  sL  œd  UN  W M U  «b U *« X U
vK  ‰uB(« WO UM « ‰Ëb « iF  UNMO  X UD «Ë ÆWO —U)«
dOG  l{u « Ê√ ô≈ ÆWO O «d ô« UN OL _ «b U *« s  d √ —b
‰Ëb « pK  s  WO O «d ô« WHB « Ÿe Ë ¨…œ—U « »d(« ¡UN « bF
Ÿ«d  v ≈ »dG «Ë ‚dA « 5  Ÿ«d  s  Ÿ«dB « WFO  dOG  V
÷dG «Ë «b U *« rO UH  tF  dOG  ¨»uM'«Ë ‰ULA « 5

U UO « v  dO Q « vK  qLF  …«œ√ v ≈ X u% YO  ¨UNM
v ≈ W U  v  ‰Ëb « Ác  X U  5  WOIK *« ‰ËbK  WOK «b «
WOKL  U UH ù W O  ¨vC  X Ë È√ s  d √ r e  «b U *«
¨UN «œUB « vK  WO —U)« ÷ËdI « W “√ …Q u Ë ¨UNO  WOLM «

U UO  ŸU « dOE  U/≈Ë ¨v UO  sL  U U  bF  r  U  u Ë
ÆÈd وقد أدركت الدول الـكبرى مـدى القوة √ U U  W b)Ë ¨Èd √
ـــســاعـــدات واســتــطـــاعت من خـلالــهــا تحـــقــيق والــتــأثـــيــر لـــتــلك ا
ـسـاعدات الإنـسـانـيـة فهى تـعـمل عـلى تـقد أغـراضهـا(٣١). أمـا ا
الـدول كـدول داعيـة للـسلام وحـمايـة حـقوق الإنـسان. وقد اسـتـغلت
سـاعـدات الإنسـانـية فى فـتـرة ما بـعد ـتحـدة الأمـريكـيـة ا الـولايات ا

ط تأثيرها. غزو العراق لتحس صورتها وتغيير 
Digital WOL®≥≤©∫ رغم كونهـا إضافة d « ôUB ô« d R  *
وارد الـرقميـة أثبتت حديـثة نسـبيا إلى عـناصر الـقوة النـاعمة فإن ا
ـيـة أكـبر من نفـسـهـا كـوسـيـلة فـائـقـة الـنـفع لـلوصـول إلى قـاعـدة عـا
ا استطاع الوصول إليه الـعاملون بالدبلوماسية العامة. الجمهور 
ــنــافـذ ــوارد الــرقــمــيـة لـلأفـراد والــشــركــات وا كــذلك ســمــحت ا

ـستـويـ يكـون تـأثيـرهـما تـركـز على إمـتـاع الجمـاهـير وأن هـذين ا
قويـا على الآخـرين بحسب الـسياق الـذى تعـمل من خلاله وهذا ما
تـــنــاولــته Helena K. Finn عـــنــدمـــا ربــطت مـــفــهـــوم الــثـــقــافــة
فهوم إلى مستوى ا نـقل ا صلـحة الوطنية  فهوم ا الدبلوماسـية 
آخـر مخـتلف عن جـملة الأنـشطـة الثقـافيـة التى تتـواصل ب الـبشر
تلقائيا ولا تدخل فى تشكيل القوة الناعمة إلا ح تندمج فى سياق
بــرامج واســـتـــراتــيـــجــيـــات مــخـــطط لـــهــا مـن قــبـل الــدولـــة ضــمن
اسـتراتيـجياتـها لتـحقيق مـصالحهـا الوطنـية(٢٥) هذا مـا أشار إليه
نــاى فى قـدرة الــدولـة عـلى تحــديـد أولـويــات الآخـرين والـتــأثـيـر من
خلال تـلك الأولويـات وتقـد نفـسهـا كنـموذج وقدوة. وقد ظـهر ذلك
بالنسبة لـناى من خلال القيم التى تدافع عنهـا السياسات الحكومية
قـراطـية) أو فى وتـنتـصـر لهـا سـواء بـسلـوكـها فى الـداخل (كـالـد
ؤسـسات الـدوليـة (بالعـمل مع الآخرين) وفى السـياسة الخـارجية ا
ـــنــظــر (بـــتــشـــجــيع الـــسلام وحـــقــوق الإنـــســان)(٢٦). وقـــد أكــد ا
الاستـراتـيجى الأمـريكى Zbigniew Brzezinski أنه لم يحدث
"Populist De- ـــقـــراطـــيـــة شـــعـــبـــيــة من قـــبل أن أســـهـــمت د
تحدة يا كما حـدث مع الولايات ا "mocracy فى سيادة دولة عـا
كــمـا أكــد أن انـتــشــار الـلــغـة الإنجــلــيـزيــة قـد عــزز الــقـوة الــنـاعــمـة

الأمريكية(٢٧).
وقـد عرَّف Milton C. Cummings الـثـقـافـة الدبـلـومـاسـية
ـعـلـومـات بـأنــهـا "الـعـمـلـيـة الـتى يــتم من خلالـهـا تـبـادل الأفـكـار وا
ـتــبـادل بـ والــقـيم والــنـظم والـعــادات بـهــدف تـعــزيـز الـتــفـاهـم ا

الدول"(٢٨).
ولم تقتصـر فكرة قوة الثقـافة والقيم على الفـكر الغربى فحسب
Andrew بل أشـار إلـيـهـا مـفـكـرو الـفـكر الاشـتـراكى حـيث أطلق
Heywood عليها "الـقوة الخفية" invisible power أو "الوجه
ــنــتــشــرة الـثــالـث لــلــقـوة" third face of power وهى الــقــوة ا
عتـقدات فى إعادة إنتاج العلاقـات الطبقية للأيديولوجـيا والقيم وا
وإخـفـاء الـتـنـاقـضـات. وقـد أكـد أن مـاركس قـد أدرك أن الاسـتـقلال

الاقـتصـادى لم يكن الـدافع الوحـيد وراء الـرأسمـالية وأن النـظام 
تـعـزيـزه من خلال هـيـمـنـة أفكـار وقـيم الـطـبـقـات الحـاكـمـة(٢٩). وقد
Antonio Gram- اعتـمد الـشيوعى الإيـطالى أنـطونيـو جرامشى
sci الـذى سجن مـعظم حيـاته من قـبل موسـولينى هذه الـفكرة فى
كـتـابه فى الـسـجـن عن مـفـاهـيم "الـهـيـمـنـة" Hegemony و"صنع
وافقة" Manufacture of Consent حيث رأى جرامشى أن ا
الدولة الـرأسمـاليـة تتـكون من مجـال مـتداخـل "مـجتـمع سياسى"
وافقة) (يحكم من خلال القوة) و"مجتمع مدنى" (يحكم من خلال ا
ثل المجال العام الذى حصلت فيـه النقابات والأحزاب السياسية و
عـلى تــنـازلات من الــدولـة الـبــرجـوازيـة والمجــال الـذى تــشـكــلت فـيه
عتقدات حيث تمت إعادة إنـتاج "الهيمـنة" البرجوازية فى الأفكار وا
ـؤسسات الحيـاة الثـقافيـة من خلال وسائل الإعلام والجـامعات وا
زيف ـوافـقـة" والشـرعـيـة والـوعى ا ـا أدى إلى "صـنع ا الديـنـية 
بـالـقــيم الـرأسـمـالـيـة(٣٠). وقـد أســهم جـرامـشى من خلال أفـكـاره
حـول كــيـفـيـة صـيــاغـة الـقـوة من خـلال الأفـكـار والـقـيم فى تـسـلـيط
ـدنى فى نشر الأفـكار والقيم حيث إن الضـوء على أهميـة المجتمع ا
عـرفـة" بـالنـسـبـة له هى بـنـية اجـتـمـاعـية تـخـدم الـبنـى الاجتـمـاعـية "ا

الأخرى وتروج لأفكارها.
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الـدول الأخـرى بـالاضـافة إلى حـكـومـاتـها والـتى تـهـدف إلى تـقد
اليابان كدولة تعمل على تعـزيز الصداقة والتفاهم ب الشعوب كما
تعـمل على زيادة درجـة الثقة الـتى تتمـتع بها دولـيا من خلال توسيع
نطاق التبادلات مع مواطنى الدول الأخرى لترسيخ العلاقات العامة
من خلال تـكثـيف الاتـصـالات ليـطـلع الـعالم عـلى الجـوانب الـثقـافـية
ـشـاركة الـيـابـانـية وجـاذبـيـتـها. وتـقوم وزارة الخـارجـيـة الـيـابانـيـة بـا
بفاعـليـة فى تعـزيز التـبادل الـثقـافى مع الدول الأخرى لـنشـر الثـقافة

علومات لوسائل الإعلام الدولية(٣٥). اليابانية الحديثة وتوفير ا
ــائــيــة الـــرســمــيــة ــســاعـــدات الإ W وا œUB ô« «Ëœ_« ≠≤
(ODA) للتـأثير فى الدول وكـسب صداقتها حيث تحولت الـيابان
ـائـيــة الـرسـمــيـة" فى مــنـتـصف إلى طـرف مــانح "لـلــمـسـاعــدات الإ
سـبعـيـنـيـات القـرن الـعـشـرين بعـد نـهـضـتهـا الاقـتـصـادية فـيـمـا بـعد
الحرب التى شهدت تحول اليابـان إلى نظام اقتصادى مركب وفقا
s Atlas of'Harvard (٣٦)ـركبة ـعيـار هارفـارد للاقتـصادات ا
 .Economic Complexityوقد أسهمت اليابان فى العديد من
أسس نـهضـة آسيا الاقـتصاديـة بجـهودها فى إنـشاء البـنيـة التحـتية
حيث ـسـاعـدة الـتـقـنـيـة فى هـذا الـعـصر  ـهـا ا الاقـتـصـاديـة وتـقـد
ـائــيـة ــسـاعــدة الإ أصـبــحت أعـلـى دول الـعــالم فى الإنـفــاق عـلى ا
ـائــيـة ـســاعــدة الإ الــرسـمــيــة عـام ١٩٨٩. ومــنـذ إصــدار مــيـثــاق ا
عونة الخـارجية اليابانية الرسمية فى عام ١٩٩٤ كـان الغرض من ا
تشـجـيع وتحقـيق أهداف أوسع مـثل حمـايـة البـيـئة ونـزع السلاح
قراطية. وتقدم اليابان مساعدات لأكثر من ٥٠ دولة ونشر القيم الد
نــامــيـة عــلـى مـســتــوى الــعــالم اعــتــمــادا عــلى الأسس الإنــســانــيـة
والأخلاقية بشروط تتـضمن المحافظة على البيـئة والتنمية معا وعدم
ساعـدات لأغراض عسكـرية مع العمل عـلى صيانة استخـدام تلك ا
الـسـلم والاسـتـقـرار وضمـان حـقـوق الإنـسان. وتـقـدم الـيـابان ثلاث
نح ـائـية الـرسـمـيـة تـتـمثل فـى ا ـسـاعـدات الإ فـئـات رئـيـسيـة من ا
ـعونة والتعاون التقـنى) والتى تضطلع بالجزء الأكبر الثنائية (منح ا
منـها الـوكـالة الـيابـانـية لـلـتعـاون الدولى JICA والـقروض الـثـنائـية
ــعـروف بـ YEN LOAN) ويـعــد المجـلس ـســاعـدة وا (قــرض ا
ـسـئول ـا وراء الـبـحار OECF ا الاقـتـصادى لـصـنـدوق الـتـعـاون 
تعددة انحـة ا ـنطقـة ا ساهـمات والاشتـراكات فى ا عنها وأخيـرا ا

الأطراف(٣٧).
WOK التى تعمل على كسب تأييد القوى «b « W UO « «Ëœ√ ≠≥
الـــداخــلــيــة من خـلال الــوســائل الــدعـــائــيــة لــلــتـــأثــيــر فى الأفــكــار
والتـوجهات وتقـد الثـقافـة اليـابانـية بـصورة مـثالـية لـلآخر لـلجذب

ى. والانتشار العا
e eF  «—U  …b  WO U UO « WO —U)« W UO « XF « b Ë

∫©≥∏®v U « v  —uK  ¨v Ëb « UN “Ë

WO وعـلى رأسـهـا Ëb « U R*« v  q UH « ÊU UO « —Ëœ ≠√
ـتحـدة من خلال زيادة إسـهامـها فى عـملـيات حـفظ السلام الأ ا
ـشـاركـة فى تـسـويـة الـصـراعـات الإقـلـيـمـيـة وفقـا لـطـمـوحـهـا فى وا
الحصـول على مـقعد دائـم فى مجلس الأمن بالإضـافة إلى عـضوية
ـهمة ؤثـرة فى مجمـوعة الدول الـثمانى G-8 وشراكـتها ا اليـابان ا
لمجمـوعة دول رابـطة جـنوب شـرق آسيا ASEAN وتفـعيل دورها
ـنـطـقة فى مـنـتـدى الأمن الآسـيـوى من أجل تـرسـيخ الـتـعـاون فى ا

دنى بـالـوصـول إلى مجـمـوعات من الإعلاميـة وجـماعـات المجـتـمع ا
الناس خارج حدودها وبناء روابط دولية. ويتألف مؤشر "الاتصالية
ـقـايـيس التـى تقـيس وصـول الإنـترنت إلى الرقـمـيـة" من خـليط من ا
ومقـاييس دولـة معـيـنة وفـعـاليـة تـوفيـر الحـكومـة لخـدمات الإنـترنت 

الدبلوماسية الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.
rOKF∫ يركز مؤشر التعليم على التعليم العالى ومدى « d R  *
مـشـاركـة الجـامـعـات وإسهـامـهـا دولـيـا وجـذبـهـا لـعدد مـن الطلاب
ـقـدمـة مـنـها بـالاضـافة إلى ـنح ا الأجـانب عـلى مـستـوى الـعـالم وا

نتائج البحث العلمى.
l∫ ويهدف إلى التعرف عـلى مدى جاذبية الدولة —UA*« d R  *

اقتصاديا.
ـؤشـر Engagement WO*UF∫ وهـو ا « W —UA*« d R  *
ـيـا من خلال الـشـبـكـات الـذى يـركـز عـلى امـتـداد تـأثـيـر الــدولـة عـا
ـنـظـمــات مـتـعـددة الـدبـلــومـاسـيـة الخــاصـة بـهـا وعـضــويـتـهـا فـى ا
الأطراف وانغماسها فى قضايا التنمية وقضايا البيئة وغيرها من

ية(٣٣). القضايا العا
المحور الثانى- الصعود اليابانى الناعم:

s  r d U  t √ v ≈ ¢W dH «¢ t U  v  ”U  œ—UA — —U √
d Ë√ ÊU UO « ` B  Ê√ u  bzU « t u « ÊS  ¨ÊU UO « —Ëœ ‰u  œœd «
Æ©≥¥®b «Ë bF  «– W œUB « …u  œd  s  d √Ë ¨r UF « v  U UA
¡UO _« t U  v  s U  ÊU dO  s  ÔÔq  p – v  tF  oH « b Ë
v  ¨ÈU  r “ UL  Æo _« ◊uD  t U  v  v U √ „U Ë ¨WK I*«
WL UM « …uIK  WKL  œ—«u  pK L  ÊU UO « Ê√ ¨WL UM « …uI « t U
t  ÂUOI « ÊU UO « X ËU  U  «c Ë ¨Èd √ W uO ¬ W Ëœ È√ s  d √
.bI  ¨WL UM « UN O O «d « ‰ö  s  ¨…b 2 WOM “ …d  d
Ær UF « v  Èd J « ÈuI « UN  „—UA  W UJ  «– WO Ëœ …uI  UN H

¨WL UM « ÊU UO « …u  v  5O U √ 5K U  vK  —u;« «c  e d
ÆWO FA « W UI « W UM Ë ¨WO U UO « WO —U)« W UO « UL

…uI « …«Ëœ√ s  …«œQ  WO U UO « WO —U)« W UO « ≠ ôË√
∫WL UM «

قـراطية ـية الـثانـية ظلـت اليـابان دولـة د مـنذ نـهايـة الحرب الـعا
ة أداتها الأسـاسية لبسط تأثيرها فـى العالم هى القوة الناعمة. مسا
ة اليابان ادة التاسعة من دستورها وهى إرث من هز والواقع أن ا
تحـظـر اسـتـخـدام الــقـوة والـتـهـديـد بـاســتـخـدامـهـا كـأداة من أدوات
سياستـها الخارجية. وفى مواجهة هـذه القيود اضطرت اليابان إلى
التـركيـز بشـكل كـبيـر على الـتـعاون مع الـبلـدان الأخرى وهو أساس
جـمـوعة من الـقـوة النـاعـمة. وتـتـميـز الـسيـاسـة الخارجـية الـيـابانـيـة 
هـارات جـعلـتهـا أداة مهـمـة من أدوات القـوة النـاعمـة الـيابـانيـة التى ا
اعـتمد عـليـها مؤشـر بورتلانـد فى ترتيب الـيابـان التصـاعدى بدءا من

هارات فى: عام ٢٠١٥ وحتى الآن وتتبلور هذه ا
ـتمـثـلـة بـالـسـفارات والـقـنـصـلـيات WO ا U uK b « «Ëœ_« ≠±
فـوضيـات وغيـرها والـتى تعـمل على تـوضيح سـياسـات اليـابان وا
ــوجـهـة إلى مـواطـنى نــحـو الـقـضـايـا الــدولـيـة من خلال الـرسـائل ا
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فى عـام ١٩٩٨ أن يـنـشئ مـقــاربـة تـرتـكـز عـلى الإنــسـان لـيـجـعـلـهـا
ـقاربـة على مفـهومـا رئـيسـيا لـلدبـلومـاسـية الـيابـانيـة. اعتـمدت هذه ا
v¨ عــلى عـكس الأمن الــقـومى الـذى يــتـسع U ù« s _« ÂuNH
عيشـة وبالتالى مفـهومه ليـشمل المخاطر عـلى الصحة والـتعلـيم وا
حــاولت طـوكـيـو تـعـزيـز الـتــعـاون الاقـتـصـادى بـدلا من إبـراز الـقـوة

العسكرية لتحس بيئة الأمن الإقليمى.
يـختـلف مفـهوم الـيابـان للأمن الإنسـانى بشـكل كبـير عن مـفهوم
كل من الاتحـاد الأوروبى وكـنـدا حـيث إنه مـتــجـذر فى مـنــهج يـنـبـذ
العـسكـرة تمـاما ولـيس جزءا من مـنظـور أوسع للـتدخل تحت سـتار
الإنـسـانـيـة الـذى يـتـضـمن الـقـوة الـعـسـكـريـة كـوسـيـلة لإحـراز الأمن

والحصول على الحقوق.
ـائـيـة ـسـاعـدة الإ ـنـهـجـيـة عـمـلـيـا فى مـبـادرات ا وتـنـفـذ هـذه ا
قاربة أخرى نهـجية أساسـا  الرسـمية اليابـانية. وقد أصـبحت تلك ا
The Catalyst Approach ¢e U(« W —UI مـعـروفـة بـاسم ¢
ـبنـيـة عـلى بـنـاء القـدرات والابـتـكـار والـدافع للـتـنـمـية ـقـاربـة ا وهى ا
بحسبانهما الحافزين للتمك المحلى والوصول إلى الاكتفاء الذاتى

طاف. فى نهاية ا
¨ «—bI « ¡UM  vK  WOM *« W —UI*« ÁcN  rN  d ¬ V U  WL
vK  eO d « u Ë ¨W U ù« v  ÊU UO « »uK √ v  WO U √ bF  v «
ÆW ويخـتلف موضـع تركيـز اليابـان قليلا KB « WO « WOM « r œ
عن تركـيز خـدمات الإغاثـة الغـربيـة على الـبنـية التـحتـية الاجـتمـاعية
ـسـتشـفـيـات. بـدلا من ذلك تـبـنى الـيـابـان الجـسور ـدارس وا مـثل ا
(حـرفـيــا ومـجـازا) من خـلال تـأسـيس بــنى تحـتـيــة حـيـويــة. تـسـهم
ـدى الطويل مشاريـع البنـية الـتحـتيـة فى التنـميـة الاقتـصاديـة على ا
ـشـاركــة فى سـلـســلـة الإمـداد وتـوفــيـر وسـائل عن طـريق تــيـسـيــر ا
ــكن لـلـصـنــاعـات المحـلـيـة أن اتـصـالـيــة بـالأسـواق الأكـبـر بـحـيث 
تزدهـر. بالإضـافة إلى ذلك تـسـتخـدم اليـابـان مشـروعاتـهـا كفـرصة
لنـقل التـقنـيات الـهنـدسيـة وتوفـير التـدريب عـلى التـصميـم والإنشاء

والصيانة.
«—bI « ¡UM  vN ـدنيـة الدولـية  أما الـدعامـة الثـانيـة للـسلـطة ا
ÆÈd فقـد دفـع إصـرار الـصـ طوكـيـو إلـى بـناء « Âö « kH(
علاقـات مع الـدول الآسـيـويـة الأخـرى الـتى تـواجه ضـغـوطـا بـسـبب
ـسـاعدة الحـدود الـبـحـريـة ومـنـاطق الـسـيـادة. اسـتـخـدمت الـيـابـان ا
ـائــيـة الــرسـمـيــة لـدعـم الـقــدرات غـيــر الـعــسـكــريـة لــهـذه الـدول الإ
استـخدامـا استـراتيـجيا مثل خـفر الـسواحل حيث رسـمت اليـابان
ائية فى استـراتيجيتها هذا الاستغلال الاسـتراتيجى للمسـاعدة الإ
الــرسـمــيــة للأمن الــقـومى لــعـام ٢٠١٣. تــلت هــذا مـراجــعــة مـيــثـاق
ـائيـة الرسـميـة لعـام ٢٠١٤ والذى يـسمح بـاستـخدام سـاعدة الإ ا
اليابان للإغاثات العـابرة للبحار لتصـدير معدات الدفاع للدول التى

تفى بشروط محددة مثل تحديد استخدامها بحماية حدودها.
ـدنـيـة الدولـيـة فهى أمـا الـنقـطـة الأخيـرة من مـنـهجـيـة السـلـطة ا
Êu¨ والتى تـركز اليابـان فيها بـشكل متزايـد على السعى UI « …œUO
نـهـجـية لـلـتـسويـات الـسـلـميـة من خلال سـيـادة الـقانـون. تـعـد هـذه ا
ـيـا اسـتـمـرارا لـهـويـة الـيـابـان كـدولـة غـيـر عـسـكـرية وهى تـطـبق عـا
. وتـعد بـغـرض إحلال الـسلام والاستـقـرار فى آسـيا المحـيط الـهاد
ـنـهجـية غـيـر العـسكـرية ثلاثـيـة الدعـائم للـتـعامل مع الـعلاقات هذه ا

وعـضـويــتـهـا فى مـنــتـدى الـتـعـاون الاقــتـصـادى لآسـيــا والـبـاسـفـيك
.APEC

ا ÈuO من خلال تـطويـر علاقتـها مع الـص  ü« —U *« ≠»
قـراطـية يـحقق تـأمـ عـملـيـة التـحـول فى الـص إلى سـيـاسـات د
ـالية وتعـزيز علاقـتها نح ا فـتوح من خلال القـروض وا والسـوق ا
مع الـهـنـد وبــلـدان جـنـوب آسـيـا والــعـمل عـلى جــعل شـبه الجـزيـرة

الكورية خالية من الأسلحة النووية.
j من خلال صـيـاغة اسـتـراتيـجـية Ë_« ‚dA U  ÂUL ô« ≠Ã
ـنـطـقـة تـنـطـلق من المحـافـظـة عـلى مـصـالحـهـا الـعـلـيـا فى خـاصـة بـا
نطقة حيث تستورد اليـابان نحو ٩٠% من احتياجـاتها النفطية من ا
نـطقة. وقد انـتهـجت اليـابان طـرق تعـزيـز الحوار الـثقـافى والتـقنى ا
نـطقـة والإسهام فى حل الـقضـايا الـصراعيـة لتـعزيـز السلم بـدول ا

والاستقرار فيها.
WO*UF¨ من بينها دورها فى مكافحة « U UCI « v  W UF  —«Ëœ√ ≠œ
كافحة الإرهاب الدولى من خلال مسانـدتها لبرامج متعـددة تعنى 
الإرهاب ومـعاقـبة الـدول الداعمـة له بحـسبـانه تهـديدا لـلسلم والأمن
الية للإرهاب صادر ا الدولي وتوقيعها اتفاقيات دولـية لتجفيف ا
ـكافـحـة الإرهاب وإصدار مع إنشـائـها عـام ٢٠٠١ جـهـازا خاصـا 
قـانون ضـد الإرهاب عام ٢٠٠٢. كـما أسـهمت الـيابان بـنشـاطها من
وتـفـعيل ـسـاعـدة فى إعـمـار الـعـراق وأفـغـانـسـتان  أجل الـسلام وا
ر فـهـوم " عمـلـية الـسلام فى الـشـرق الأوسط من خلال الـترويـج 
وارد البـشرية فى مجال السلام والازدهار" وإطلاق برامج لتنـمية ا

ناخ. بناء السلام والاهتمام بقضايا البيئة وتغير ا
b…¨ والقـضايا *« U ôu U  WO O «d ô« ÊU UO « W ö  ≠‡
شـتركة بـ البلـدين ومنهـا الحرب ضد الإرهاب واحتواء الص ا
ـنطـقة ومشـكـلة الـشرق عسـكـريا والحـد من السلاح الـنـووى فى ا

الأوسط.
v¨ إذ تعد اليابان أحد الشركاء Ë—Ë_« œU%ôU  ÊU UO « W ö  ≠Ë
الـرئيـسي لـلاتحاد الأوروبى خاصـة بعـد قمـة طوكـيو٢٠٠٠ والتى
أطــلق عـلــيـهــا "عـقــد من الـتــعـاون بــ الـيـابــان وأوروبـا" فـى أربـعـة
مـجــالات رئـيــسـيـة تــشـمل نـشــر الـسلام والأمن وتــقـويـة الــشـراكـة
والتعاون قـاربة بـ الثقـافات والـشعوب  الاقتـصاديـة والتـجارية وا
فـيما يـتعلق بـقضايـا الأمن فى كوريا الـشمالـية والدور الـصينى فى

آسيا.
ÂuNH  vK  WO —U)« UN UO  v  ÊU UO « bL « b Ë
eJ d*« Global Civilian Power ¢WO Ëb « WO b*« WDK «¢
ÊU UO « qE  ¨ÂuNH*« «c  —uB  o ËË Æ©≥π®WL UM « …uI « vK

UF dA  d dL Ë ¨ŸU b « j «Ë— rO b  ‰ö  s  ¨s _U  W e K
v*UF « ÂUEM « e eF  l  ¨v «c « ¡UH ö  ÂbI « q √ s  ¨s _«
WOzU/ù« …b U *« ‰ö  s  ¨v Ëb « ÊËUF «Ë …d(« …—U K
WDK « Y b  U U œ Àö  vK  ÂuNH*« «c  bL F Ë ÆWOL d «
dBF « U b% WN «u* ¨UNO  …—œU *« ÕË— YF Ë ¨WO Ëb « WO b*«
¨Èd « Âö K  «—bI « ¡UM Ë ¨v U ù« s _« v  ¨Y b(«

ÆÊu UI « …œUO Ë

بالـنسبـة للأمن الإنسانى حاول رئـيس الوزراء كيـزو أوبوتشى
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من حـيث الانتـشـار فربط انـتـشار الـثـقافـة الأمـريكـيـة بقـوة الـولايات
كجراى فـلها طـبيعة تحدة نـفسها. أمـا الثقافـة اليابـانية بالـنسبـة  ا
سـلــسـة فى الانـتــشـار حـيـث تـفـرض نــفـسـهـا عــلى الآخـر بــنـعـومـة
وسـهولـة كما أنـها غـير أيـديولـوجية. ودلل على ذلـك بانـتشـار ألعاب
ـعـتـمـدة عـلى الأنـيـمى الـيـابانى والـرسـوم الـكـاريـكـاتـورية الـفـيديـو ا
ـنتـشـرة مثل Pokemon الـتى ترجـمت لأكـثر من ٣٠ الـيـابانـيـة ا

لغة و بثها فى نحو ٦٥ دولة عبر العالم.
يـؤكـد مـكـجـراى أن مـعــظم الأجـانب لن يـخـتــرقـوا حـاجـز الـلـغـة
ـا يكفى لـرؤية اليـابان كما يـراها اليـابانيـون العاديون بـشكل جيد 
ويراهـا من أسرار ازدهـار الثـقافـة اليـابانـية وخـصوصـيتـها أو كـما
Ambiguous القوة الغامضة Valerie Ann Jill أطلق عليها
power فى مـقالـته الـيـابـان الـقـوة الـغـامـضة فـاسـتـطـاعت الـيـابان
تحقيق الـتوازن ب ثقافـة مشتركـة مرنة وواسعة مع ثقافة مـشتركة
أكـثر خـصـوصيـة والاستـفادة من هـذا التـوازن فى بنـاء قوة تجـارية
يـة متزايـدة تنـعكس عـلى الوضع الداخـلى وإنتـاج ما أطـلق عليه عـا

National Cool الهدوء الوطنى.

uO u  X b « ¨WO FA « W UI « WOL Q  v u « «c  l Ë
«ËœQ  vLO √Ë U$U*« Â«b « v ≈ …bM *« WO UI « WO U uK b «
Æ5O*UF ونال هذا الاستـحداث قبول « »UDI ô«Ë q «u K  …b b
ـستوصب اتباع نهـج غير عسكرى تجـاه العلاقات الدولية اليسار ا
واليم الداعم لأهمية رؤية العالم للثقافة اليابانية. وفى مايو ٢٠٠٧
ى ـانجا الـدولـيـة وأول مسـئـول تـنفـيـذى عا أنـشأت طـوكـيـو جائـزة ا
انجا فى الخارج. انجا الذين يـسهمـون فى تعزيـز ا لتـكر فنـانى ا
وأعضاء وضمـت اللـجنـة وزير الخـارجية ورئيس مـؤسسـة اليـابان 
ـعـنـيـة بالـثـقـافـة الـشـعـبيـة الـتـابـعـة لمجـلس حـركة الـلـجـنة الخـاصـة ا
الأشـخـاص عـبـر الحدود. كـمـا قـامت وزارة الـشـئـون الخـارجـيـة فى
جمعية رسامى الكاريكاتير اليابانية بإرسال فنانى مانجا مشهورين
ـانجا الـدولية إلى لجـنة الاخـتيـار لهـذه الجائزة. وقد جـذبت جـائزة ا
ـثير ١٤٦ مـشاركة مـن ٢٦ دولة ومنـطقـة على مسـتوى الـعالم. ومن ا
ــشــاركــات جــاء من الــعــالم الــنـاطق للاهــتــمــام أن أكــبـر عــدد من ا
ن فى ذلك هــونج كـونج) و١١ من بــالـصــيـنــيـة - ٢٤ مـن الـصــ (

تايوان(٤٤).
v (JET) ذراعا مـهـمة U UO « rOKF «Ë ‰œU « Z U d  bF Ë
JET أخــرى لــدبــلـومــاســيــتــهـا الــثــقــافــيـة. فــفى عـام ٢٠٠٥ دعت
ـدارس اليابـانية (5.853) من الشـباب من ٤٤ دولة لـلتدريس فى ا
وتعـزيـز الـتـفـاهم الـدولى وحـسن الـنـية. وبـنـهـايـة الـعـام نفـسه رعت
JET بشـكل تراكـمى أكثـر من ٤٣ ألف مشارك فى بـرنامج الـتبادل

الشبابى(٤٥).
ـيزات وتـتـمـيـز الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة الـيـابـانـيـة بـعـدة 
سـاعـدت الـيـابـان فى اسـتـغلالـهـا لـتـعـزيـز مـصـادر قـوتـهـا

تتبلور فى:
اط الحياة الحـديثة والذى أ- التـزاوج ب الثقـافة التـقليديـة وأ

يولد قوة تجعلها صعبة الاختراق من ثقافات أجنبية خارجية.
WO¨ التى تعمل على نشر U UO « W UI « v  WO «b ù« WL « ≠»
ا وإ الـثـقـافـة وتـولـيـد أربـاح لـيس من خلال تجـارة الـتـجـزئـة فـقط 

ـرتـكـزة عـلى القـوة الـنـاعمـة والـتى تـتـيح للـيـابـان أفضل الـدولـية وا
طريق لتحس نفوذها.

∫WO U UO « WL UM « …uI « «Ëœ√ s  …«œQ  WO FA « W UI « ≠ UO U

والرسوم صورة  تشـمل الثـقافـة الشـعبـية اليـابانـية الـقصـص ا
وسيقى والأفلام والـدراما التلـفزيونية والفن تحركة والألعاب وا ا

سرحية وغيرها. والأزياء والأدب الحديث والفنون ا
ـوروثة وصـعـود الـيـابـان كـقوة وبـعد تـسـويـة بـعض الـقـضـايـا ا
اقتـصـاديـة عظـمى بـحـلول الـسـبـعيـنـيات تـمـكنـت طوكـيـو من تـوجيه
وارد والاهـتمام بالدبلـوماسية الثـقافية إذ ركزت فى تلك زيد من ا ا
ـتـحـدة لأهـمـية الفـتـرة عـلى الـدبـلـومـاسـية الـثـقـافـيـة تجـاه الولايـات ا
ثله من حجر الـزاوية فى السياسة الخارجية التحالف بينـهما وما 
اليابانية ودول جنوب شـرق آسيا بـالتحديـد بسبب الأسواق وأمن
رور مـعظم نـاقلات النـفط اليـابانـية عـبر مـياه جـنوب شرق الطاقـة و
ـعـاديـة لـلـيـابـان فى هذه شـاعـر ا آسيـا وبـالـتـالى أهـمـيـة مـعـالجـة ا

نطقة(٤٠). ا
q «u K  ÊU UO « W R  vK  W «b « v  ÊU UO « bL «Ë
ÊU UO « Z U d Ë ¨v U UO « rOKF «Ë ‰œU « Z U d Ë ¨v*UF «
¨WOL d « WOzU/ù« …b U *«Ë ¨—U « ¡«—Ë ULO  v uD « ÊËUF K
X √ UL  ÆÊU UO « v  W «—b « vK  V U _« »öD « lO A Ë
WO Oz— W R  v Ë ¨¢ÊU UO « W R ¢ ±π∑≤ ÂU  ÊU UO «
WOMH « ôœU « p c Ë ¨Ã—U)« v  WO U UO « WGK « rOKF  e eF
«c  WO «eO  XGK Ë Ær UF «Ë W _« 5  W dJH «Ë WO UI «Ë
Ø≤∞∞∂ WO U*« WM « v  vJ d √ —ôËœ ÊuOK  ±¥∂[µ Z U d «
W R  q L  ÆW Ëœ ±∏ v  Ã—U)« v  U J  ±π œu Ë l  ¨Æ≤∞∞µ
‚dA «Ë ¨U Ë—Ë√Ë ¨5 J d _«Ë ¨UO u UO Ë√Ë ¨UO ¬ v  ÊU UO «
s  dO  v  ¨ÊU UO « W R  X U  ¨Êü« v Ë ÆUOI d ≈Ë ¨j Ë_«

Æ©¥±®W bOKI « ÊuMH « ‰UJ √ lO A  ¨ÊUO _«

ـتــخـصص فى ويـعــتـقـد دايــفـيـد لـيــهـيـنى David Leheny ا
نتشرة فى اليابان للقوة الناعمة على العلوم السياسية أن الأشكال ا
سـتوى الشـعبى هى وحـدها فقط الـتى تعد مـهمة وأن قوة الثـقافة ا
ـبـادرات الحكـومـيـة اليـابـانـية الـشـعـبيـة لا تـعـنى بالـضـرورة تـأييـد ا
اط حـيـاة مـختـلـفة تـثـير الـفـضول ولـكـنهـا تـتـيح فرصـا لـلتـعـرض لأ
ــا والاهــتـــمـــام فى نـــفــوس الآخـــرين وتـــؤثــر فـى اتجــاهـــاتـــهم ور

سلوكهم(٤٢).
ـقـالات التـى تمـتـدح قدرة الـيـابـان على وقـد ظهـرت الـعديـد من ا
الاسـتـثمـار فى الـقـوة النـاعـمـة من خلال ثـقافـتـهـا الشـعـبـية. وكانت
s Gross'Japan عنونة بـ مقالة دوجلاس مكجراى McGray ا
هـمة الـتى ربطت الثـقافـة الشعـبية ـقالات ا  National Coolمن ا
اليابانية بـالقوة الناعمة واستخدم فيها مصطلح Cool Japan أو
"يابـان الرائـعة"(٤٣) وأكـد فيـهـا مكـجراى أن الـيابـان تعـيد اخـتراع
ى القوة الـعظـمى مرة أخـرى مع النـمو الـهاد للـتأثـير الـثقـافى العا
ا كانت لـليـابان الذى جـعلهـا اليـوم أشبه بقـوة عظمى ثـقافـية أكثـر 

عليه كقوة اقتصادية فى الثمانينيات.
وقد قارن مكجراى ب طبيعة الثقافة الأمريكية والثقافة اليابانية
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والعـمل حيث تـمتـلك السـلع اليـابانيـة بالـفعل سـمعـة طيـبة لـلجودة
اثل من الثقة فى جميع أنـحاء آسيا مع الاهـتمام ببـناء مستـوى 
تحدة وأوروبـا(٤٩). وقد أكد رئيس الوزراء السابق فى الولايات ا
تارو أسو Aso فى خطابه الرسمى دور وزارة الخارجية اليابانية
فى الـتـسويق لـلثـقـافة الـشعـبـية الـيـابانـية الـتـقلـيديـة والحـديثـة على
مـــســتــوى الــعــالم(٥٠) كـــمــا الــتــزمت طــوكــيـــو بــتــعــزيــز جــهــود
الــدبــلــومـاســيــة الــعـامــة. فــفى عــام ٢٠١٥ تـلــقت وزارة الــشــئـون
الخارجـية الـيابـانية (MOFA) تـدفقـات نقديـة كبـيرة تـقدر بـنحو
٥٠٠ مــلــيـون دولار أمــريــكى لــزيـادة نــفــوذ الــدولـة عــلى الــســاحـة
VK  v Ë ."ية من خلال "توصـيل الرؤية الـيابانـية إلى العالم العـا
b¢¨ التى b'« v U UO « XO «¢ …—œU  lI  ¨ÊU UO « WO O «d «
تـديـرها وزارة الخـارجـية الـيـابانـية والـتى تتـكـون من ثلاثة مـراكز
ثــقـافـيــة فى كل من: "لـنـدن ولـوس أنجـلـوس وسـاو بـاولـو" وهى
ـسـتـهـدفـة لـلـوصـول إلى الـعـالم أو الاتـصالات ـدن الـرئـيـسـيـة ا ا
التاريخية العمـيقة لليابان. ووفقا للـتقرير الدبلوماسى السنوى عن
الـسـيــاسـة الخـارجـيـة الــيـابـانـيـة تــأمل طـوكـيـو فـى "تـوصـيل فـهم
شاركة فى مختلف صحيح لليابان" وحشد الداعم من خلال ا
المجـالات. لكن فى الـوقت الـذى يـتم فـيه طـرح مـقاربـة أكـثـر حـزما
تــركـز الأســر الـيــابـانــيـة بــشـكل حــصـرى عــلى الـثــقـافــة بـدلا من
الـنـزاعـات الإقـلـيـمـيـة لـتـجـنب أى انـتـقـاد لـهـا كـونـهـا مـخـصـصـة
لــلـدعـايــة. كـمــا تـعـمل وزارة الــشـئـون الخــارجـيـة (MOFA) مع
ـؤسـسـات الـدبـلومـاسـيـة الخـارجـية الـقـطاع الخـاص من خلال ا
ـؤسـسـة الـيـابــانـيـة لـتـعـزيـز الـتـبــادلات الـثـقـافـيـة مع الأخـذ فى وا

الحسبان خصائص كل بلد أجنبى(٥١).
الخاتمة:

ى من بالرغم من تحقيق اليابان للنجاح فى إثبات دورها العا
ائـية فـإن طوكـيو تـعـرضت للانتـقاد بـسبب ـساعـدات الإ خلال ا
"دبلـوماسـية الـشيكـات" خاصـتها. وفى تلك الـنقـطة -وتحت ضغط
شاركة فـى الشئون الدولية- واجهت اليابان الرغبة فى مزيد من ا
جـدالا معـقدا ومـسبـبا للـخلاف يتـمحـور حول شـكل توسع الـيابان

لنفوذها دوليا.
وكــانت هـنـاك إجــابـتـان عن هــذا الجـدال لا تـزالان تـقــتـسـمـان
الـرأى فى دوائـر الـسيـاسـة الخـارجـية الـيـابـانـية حـتى يـومـنـا هذا.
فمن جهة ثـمة اتجاه يـرى أن اليابـان عليـها أن تـتحمل بـعضا من
عبء الأمن الدولى بأن تسـهم فى بعثـات حفظ السلام وتـستخدم
قوات الـدفـاع الـذاتى خـاصـتهـا بـشـكل مـثـمر وسـيـتـطلـب هذا من
ـعـنى أن تـكــون لـديـهـا قـوة الـيـابــان أن تـصـبح دولـة "طــبـيـعـيـة" 
ـكن ابتـعاثـها لـلخارج. بيـنمـا من جهـة أخرى عـسكـرية طـبيعـية 
ة يـقابل هـذا القـول قول آخر يـفيـد بأن الـيابـان تجب أن تظل مـسا
وأن تـعـتـمـد حـصــرا عـلى قـوتـهـا غـيـر الــعـسـكـريـة -الاقـتـصـاديـة

والتقنية والثقافية- لتزيد من نفوذها.
ثـمـة عاملان لـتحـول اليـابـان لدولـة طبـيعـية أو ما أطـلق عـليـها
يـويـتـشى فـونـابــاشى عـضـو لجـنـة مـبــادرة آسـيـا المحـيط الـهـادى
شاركة الـكاملة لـليابان "Normalised". العامل الأول هـو أن ا
ـتـحـدة لحـفظ السلام (PKO) تـستـلـزم قدرة فى عـمـلـيات الأ ا
القوات عـلى العمل فى منـاطق الاشتباك التـى قد يلزم فيـها اللجوء

ـعـارض الــدولـيـة تــرويـجـهــا لـقـطــاعـات أخــرى مـثل الـســيـاحــة وا
والـتجـمعـات الثـقافـية كمـا تتـسم تلك الـسمـة الإبـداعيـة بالـدينـامكـية
ـثال تتخصص شـركة سانريو فى تجارة الاقتصاديـة. فعلى سبيل ا
هيـلو مـثـلة لـها  الـشخـصـيات وتبـلغ قـيـمة أشـهـر شخـصـياتـهـا ا
كيتى أكثر من مليار دولار. كذلك فـإن بانداى وهاسبرو وماتيل
هى بعض الـشركـات الرائدة فى صـناعة الألـعاب فى العـالم. هناك
أيـضـا شـركة نـيـنـتـندو ناشـرة ألـعـاب بـوكـيمـون وصـانـعـة أشـهر
" الأخـوين مـاريو" وهى شـركـة ألـعـاب فـيـديو سـباكـ فى الـعالم
تـبـلغ قـيـمـتهـا أكـثـر من مـلـيـار دولار بل إن شـخصـيـات بـوكـيـمون
والأخوين ماريو نـفسها تبـلغ قيمتهـا مليارات من الدولارات. وعلى
انجا) صورة اليابانية (ا الرغم من الهبوط الذى لاقته القصص ا
ـتـحـركـة الـيـابـانـيـة (الأنـيـمى) خلال الـسـنـوات الـقـلـيـلة والرسـوم ا
الأخيرة فإنـهمـا لا يـزالان يولـدان أرباحـا ضـخمـة من تسـويـقهـما
وبيعهما دولـيا فى أوروبا وأمريكا الشمـالية وأقاليم كبرى أخرى.
كــمــا أن كــوم دى جــارســون ويــونـيــكــلــو قــد بــاتــتـا مـن الأطـراف
ـيـا. كذلك فـإن أعـمال ـوضـة بـالتـجـزئة عـا الـرئيـسـيـة فى تجارة ا
الفنان اليـاباني يايوى كوسامـا وتاكاشى موراكامى قد بلغت

ية(٤٦). زادات العا لاي فى بيوت ا قيمتها ا
qO'« ◊U Ë√ v  WF «Ë …dN  WO FA « W UI « »U « ≠Ã
r¨ خاصـة فى أسواق شـرق آسيـا عنـدما بدأت UF « ‰u  Àb _«
تغـزوها فى التـسعينـيات وكان المحـرك الرئيـسى هو الوصول إلى
الجــمــهــور خـــارج الــيــابــان من أجل تحــقـــيق الــربح فى الأســواق
ــنــطــقــة(٤٧) خــاصــة أن الــنــمــو الــنــاشـــئــة الجــديــدة فى هـــذه ا
الاقتـصادى كـان مـصحـوبا بـظـهور طـبقـة وسـطى جديـدة حريـصة
عـلى إنفـاق الأمـوال فى الأنشـطـة التـرفـيهـيـة. وفى الفـتـرة نفـسـها
ـقـارنـة اكـتـسـبت الـصــنـاعـات الـثـقــافـيـة الـيـابــانـيـة خـبـرة أكــبـر بـا
بـخـصـومــهـا فى شـرق آســيـا فى مــجـالات الاسـتـغـلال الـتـجـارى
والإنـتاج والـتـسويق حيث أمـكـنـهـا طرح مـنـتـجات وخـدمـات غـير
ـثــال اتـخـذ دخـول مـتـوافـرة فـى الأسـواق المحـلـيــة. عـلى ســبـيل ا
وسـيـقى والتـليـفـزيون الـيابـانـية إلى أسـواق شرق آسـيا شركـات ا
. فى البـداية اعـتـمدت تـلك الشـركات النـاشـئة صـورت مـتتـالـيتـ
وزعـ المحلـي الأكثـر قربا عـلى التعـاون مع الشـركات المحلـية وا
من الأسـواق المحـلـية. لكن بـعـد اكـتـسابـهـا مـعرفـة أفـضل بـأحوال
الأسواق المحلية وضعت تلك الشركات بشـكل متزايد آلية فعالة
خاصة بها لتـصدير وتسويق مواردها وخـبراتها فى مجال الإنتاج

الثقافى(٤٨).
د- تحول الـثقـافة الـشعـبيـة لأداة دبلـوماسـية ثقـافيـة تظـهر فى
الخــطــابــات الــرســمــيــة خــاصــة بــعــد إصــدار وزارة الاقــتــصــاد
White والـصنـاعـة والـتـجارة مـا يـسـمى الـورقة الـبـيـضاء ٢٠١٠
ـثل paper الـتى أشـارت فـيـهـا الـوزارة إلى أنه من المحـتـمل أن 
القطـاع الثقافى قـوة دافعة للاقتـصاد اليابانـى وتوقعت أن تصبح
من أكـبر مـصـادر القـوة الـناعـمـة فى جـميع الـصـناعـات الـيابـانـية.
ودارت الـتوقـعـات الرسـمـية حـول الـثقـافـة وأنهـا سـتصـبح بـدرجة
عاليـة من الأهمية للاقـتصاد اليـابانى وتضعـها على حد سواء مع
صناعـة السـيارات والإلـكتـرونيات. وكـنتـيجـة لذلك سـتجـد الأعمال
ـتـعـلـقـة بـنـمط الحـيــاة والـسـيـاحـة نـفـسـهـا فى قـلب هـذا الـتـحـول ا
مـتـمـسـكـة بـإمـكـانـيـة تـوفــيـر فـرص جـديـدة لـكل من الـطـلب المحـلى
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يا وإحجام جامعاتها عن توظيف أعضاء هيئة تدريس صوتها عا
ـغـلـقـة نـسـبـيـا أجــانب خـارج نـطـاق مـدرسى الـلـغـات والـطـبـيـعـة ا
ـهاجـرين الأجانب بـحجـة الحـفاظ عـلى التـجانس لمجتـمعـها أمـام ا
العرقى والـنظام الاجـتماعى وحقـيقة أن اللـغة اليابـانية لـيست لغة
The Amer-يـة. فـأفـضل الـطلاب فى آسـيـا يتـوجـهـون نـحو عـا
 ican Ivy League وOxbridge الــبــريـطــانــيــة ولـكـن لـيس

بالضرورة جامعات طوكيو وأسيدا وكيو.
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ـوانئ والـبـنى الـتحـتـية ـصانع وا ـتوقع لـهـا أن تـسهل إنـشـاء ا ا
البـاهظة فى عـشرات الدول بتـكلـفة تصل إلى تـريلـيون دولار على
الأقل. اليـابان عـلى دراية بـالدبـلومـاسيـة الاقتـصاديـة للـص وقد
أشارت فى الـفـتـرة الأخيـرة إلى رغـبتـهـا فى الـتعـاون مع مـبادرات
ا ما يعد اعترافا بأن اليابان التنمية التى تقودها الص وهو ر
اضى بأن بادرات. وقـد صرح أبـيه العـام ا لا تأمـل فى كبح تلـك ا
الـيابـان تـفـكـر فى الانـضـمام إلى مـشـروعـات "حـزام واحـد. طريق
واحد" وقد اتفق الدبلوماسيون الـيابانيون والكوريون الجنوبيون
والـصـيـنـيـون عـلى عـقـد قـمـة أعـمـال لـلـتـعـاون فى مـبـادرات الـبـنـية
الــتــحــتـيــة. وبــالــرغم من ذلك فــإن الــيـابــان تحــاول رعــايــة بـدائل
. ففى يونيو وضع أبيه هدفا بادرات الـتنمية الـتى تقودها الصـ
لـتـوفـيــر ٥٠ مـلـيـار دولار فى الاسـتـثـمـار فى الـقـطـاعـ الحـكـومى
والخاص فى منطقة المحيط الـهادى والهندى على مدى السنوات
الــثلاث الـقــادمـة. ويـديـن الـعـالم لــلـجـهــود الـيــابـانـيــة بـالـكــثـيـر فى
ـقـصـود بـها ـفهـوم "مـنـطـقة المحـيط الـهـادى الـهـندى" ا الـتـأسـيس 
ـتـحـدة والــيـابـان كـكــتـلـة واحـدة فى تـقـريب الــهـنـد إلى الـولايــات ا
فـهوم لـعـقد كـامل مـنذ بـدايات . وتـبنى أبـيه هـذا ا مواجـهـة الصـ
عــمــله كـرئــيس لــوزراء الـيــابـان فى الــفــتـرة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٧.
ـتحدة فى الـفترة الأخـيرة للمـصطلح - كـن عدّ تبنـى الولايات ا و
مـثلا فى إعـادة تـسـمـيـتــهـا لـقـوات الـهـادى الـعـسـكـريـة الـسـابـقـة-
انـتصـارا لـلقـوة الـناعـمة الـيـابانـيـة. أيضـا قـد يتم تـوجـيه جزء من
ر الـنـمـو الآسـيوى- الإنـفـاق الـيابـانى عـلى الـبـنـيـة التـحـتـيـة إلى 
الإفـريقى وهـو شـبـكة تـعـاون اقـتـصـادى تشـمل الـيـابـان والـهـند
وعددا من الـدول الإفـريقـيـة التى اسـتـقطـبـها أبـيه ورئـيس الوزراء
الـهـنـدى نـاريـنـدرا مـودى. وفى الـهـنـد بـدأ رسـمـيـا فى سـبـتـمـبـر
٢٠١٧ الـعمل على خـط السكك الحـديد فـائقة الـسرعة شـينـكانسن
مول مـتد ب مـومباى وأحـمد أباد وا Shinkansen اليـابانى ا
من الـيابان بـقرض منـخفض الـفوائد قـدره ١٥ مليـار دولار. ويقول
الـقـادة الـسـيـاسـيون ورواد الأعـمـال الـيـابـانـيـون إنـهم يـأمـلون فى
مـنافسة الـص فى البـنية الـتحتيـة بتقـد إنشاءات عـالية الجودة
وكفـاءة فى التـنفـيذ وشـفافـية فى الـتـمويل. ومع سـعى اليـابان فى
قـيادة مبـادرات البـنية الـتحـتيـة فى أماكن أخرى سيكـون مشروع

السكك الحديد اختبارا مهما لها.
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تـتـمــتع بـالـقـوتـ الـصـلـبـة والـنـاعـمـة مـعـا فـهـى تـفـتـقـر إلى الـقـوة
الصلبة مع عدم التأكد من مدى تـأثير القوة الناعمة فقط فى تبنى
الآخـر مـواقف الـيـابـان. فـالـتـأثـر بـالـثـقـافـة الـيـابـانـيـة لا يـتـرجم فى
الـغـالب إلى دعم الـدولـة الـيابـانـيـة وأهـداف سـياسـتـهـا الخـارجـية
حيث لا ينبغى الجمع ب الدولة والمجتمع اليابانى معا فى الواقع.

ـادة التـاسـعة من إلى الـقوة الـعـنيـفة. وبـالـرغم من إعادة تـفـسيـر ا
ـا يـعـنى أن الــدسـتـور لـلــسـمـاح بــالـدفـاع الـشــامل عن الـنـفس 
ـقدورهـا اسـتـخـدام القـوة لحـمـايـة أفراد الأ الـقـوات الـيابـانـيـة 
ـنـظـمات غـيـر الحـكـومـية فـإن قـوات الـدفـاع الذاتى لا تـحـدة وا ا
ـشـاركـة فى عـمـلـيـات حـفظ السـلام ما لـم يكن ـنـوعة من ا تـزال 
ى فهـو تدهـور الـبيـئة هنـالك وقف لإطلاق الـنار. أمـا الـعامل الـثـان
الأمنـية فى شـرق آسيـا حـيث إن برنـامج تطـويـر القـذائف النـووية
الكورى الشمالى وعدائية الص فى بحر الص الشرقى وبحر
ـنحـان اليـابـان أسبـابا لـتدعـيم قـوتهـا الخشـنة الصـ الجـنوبى 

ا على حساب قوتها الناعمة. ر
”√— Ê√ W U  ¨ÊU UOK  tM  vM  ô «d √ WL UM « …uI « qE
…d H  U œUB « d1 YO  ¨—«dL U  uLM  …uI « pK  s  UN U
“u%Ë ¨WO*UF « v ≈ WO U UO « U dA « qB Ë ¨l u « s  W1b
v Ë_« WF —_« dN _« v  ÆWO UO  U —b  WO*U  Èd √ U d
‰u _« ¡«d  vK  WO U UO « U dA « XIH √ ¨≤∞±∏ ÂU  s
ÂUFD « WO F  Ê√ UL  ÆWOMOB « U dA « XKF  U2 d √ WO M _«
¨r UF « ‰u  uLM  ‰«e  ô WO U UO « WO FA « W UI «Ë ¨v U UO «
”UM « s  b e*« nA J  UL  ÆdG _« W dLF « U H « v  W U
ÊU UO « `zU  ÊuOK  ≤π u  —«“ YO  ¨v UO  bBIL  ÊU UO « d
„UM  v ≈ 5K «u « œb  s  ·UF{√ W ö  d √ È√ ¨≤∞±∑ ÂU  ‰ö
ÊU UOK  dz«“ ÊuOK  ¥∞ W uJ(« l u Ë ÆjI  «uM  fL  q
œUO LO Ë_« ÊU UO « UNO  nOC  v « WM « v Ë ¨≤∞≤∞ ‰uK

ÆvHOB «

بـالرغم من ذلك هناك عدة قـيود لقوة اليـابان الناعمة
كن صياغة أهمها فى:

WOJ فى ظل تصاعد d _« …b *« U ôu U  ÊU UO « W ö  ≠±
ـشـتـركـة بـ الـطـرفـ ـراجـعـة الاتـفـاقـيـات الـدولـيـة ا الأصـوات 

ويــقــ صـانــعى الــســيــاسـة فـى الـيــابــان بــضـرورة عــدم رهن كل
ـتــحـدة بل تــوســيع الآفـاق والــبـحث عن تحــالـفــاتـهم بــالـولايــات ا
تـفــاهـمــات اسـتــراتـيــجــيـة جــديـدة لــلـعــمل عــلى إيـجــاد تـوازن فى
الــعلاقـات الـســيـاسـيــة الخـارجـيــة الـيـابــانـيـة الــتى ظـلت مــرتـهـنـة
ــتــحـدة بــالإضــافـة إلى للاتــفــاقــيــات الــتـاريــخــيــة مع الــولايــات ا
اضطـرابات عـصر ترامب مـنذ بدايـة حملـته الرئاسـية عام ٢٠١٦
ضـادة للـيابـان والداعـية إلى فـرض تعـريفـات جمـركية وخطابـاته ا
نح عـلى الصـادرات الـيـابـانـية من الـصـلب والألـومـنـيوم. كـما لـم 
تـرامب الــيـابـان الـكــثـيـر من الــتـأثـيـر فى الــعلاقـات الـدبــلـومـاسـيـة
الارتجالـية بيـنه وب كوريـا الشمالـية حيث وجـد صناع الـسياسة

اليابانيون أنفسهم مبعدين عن المحادثات مع كوريا الشمالية.
WO*UF¨ التى تـقوم بـها بعض « q *«Ë rOI « ÊU UO « q L  ô ≠≤
قـراطية. وعلى الرغم الـدول الغربـية بنـصرة حـقوق الإنسـان والد
من دعـوة وزيـر الخارجـية فى عـام ٢٠٠٦ إلى "دبـلومـاسيـة موجـهة
قـراطيـة والحـرية وحـقوق ـية" لـلـد نحـو الـقيم" تـسـتنـد إلى "الـعا
الإنـسـان وســيـادة الـقـانـون واقــتـصـاد الـسـوق فـإن الــكـثـيـر من

السياسي فشلوا فى ذلك.
¨ÊU UO « v  WLN  WOLOKF Ë WO ö ≈ U R  œu Ë Âb  ≠≥
مثل مـؤسسة CNN أو هيـئة الإذاعـة البـريطـانية BBC لإظهار
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